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الأوبعينات من عحرهاء- داف (الزوع) رجل في أواخر الخمفبينات من 
. كمره 


المكان: مطبخ في منزل ريفي. طاولة طعام طويلة. - بيث تجلس على 
.كرسي ذو ذراعين في الزاوية اليسرى من الطاولة 

داف يجلس على كرسي عادي في الزاوية اليمنى من تلك الطاولة. واد 
.الخلفية تتكون من مغسلة وموقد . .الخ. ونافذة معتمة 


الوقت: مساء 


داف يتحدث مع بيث بشكل عادي لكن لا يبدو عليه أنه يسمع :(ملاحظة) 
صوتها. بيث لاتنظر نحو داف مطلقاً, ولا يبدو عليها أنها تسمع صوته. 
.الشخصيتان تجلسان بإسترخاء دون أي إحساس بالقساوة أو الصرامة 
.بيث: آه كم أحب الوقوف قرب البحر 

(وقفة) 

.كثيراً ما كنت أذهب إلى البحر, لأن ثمة شيء ما كان يشدني إليه 

.نعم 1 لقد ذهيت إلى هناك مرات ومرات ومرات 

(وقفة) 

سأقف عند الشاطىء فالهواء منعش هناك, دافىء وسط تلال الرمل 
.تلك عذب» عذب جدآ هواء الشاطىء. آه كم أحببته 


(وقفة) 

...كان هناك جمع كبير من الناس 

(وقفة) 

ووو نحو البحر. جمع من الرجال وهم يتجهون نحو شاطىء 
(وقفة) 


.حين نهضت لأتمشى على الشاطىء كان هو ينام وسط الرمل ًِ 
و لكنني حالما إستدرت أدار حسيده وتطلع نحوي. . آه» كم كان جميلا 
...ولذيذاً وهو يغفو. جفونه. . سَرّرته 


(وقفة) ‏ . 
تحب الاطفال؟.. قلتُ. هل تحب أن أنجب لك طفلاً؟ هه؟ 
(وقفة) 
.إستدارت إمرأتان وتطلعتا نحوي 
(وقفة) 


طفلنا؟ قلت: هل تحب أن...؟ 


إستدارت المرأتان ثانية وظلتا تتطلعان نحوي. كلاء كلا. أنا التي إستدرت. 
.لقد كانتا واقفتان وأنا أمشي 

(وقفة) 

لماذا تنظران إلث؟ 

( وقفة) 

.لاء لاء لم أقل ذلك, كنت فقط أنظر نحوهن 

(وقفة) 

.آنا جميلة 

(وقفة) 

.عدتٌ ثانية بإتجاه تل الرمل وكان هو مستديراً نحو الجهة الأخرى 

أصايع قدميه كانت مدفونة في الرمل ورأسه كان تبن ذراعيه 

.داف: هرب الكلبء ولم أخبرك بذلك 

(وقفة) 

احميت أمين تحت ندجره لعشرير دفيعة بست العطن: . مع جمع من 
(وقفة) " 

.لم أكن أعرفهم من قبل 

(وقفة) 

وبتعد أن خفتٌ زخات 1 و تي فجأة, شعرت بقطرتين 
2 ا أن ار بذلك 

0 


هل تتذكرين كيف كان الطقس أمس؟ مارأيك بهطول المطر؟ 


بيث: لقد شعر بظلي. رفع عينيه إلى الأعلى وتطلعٌ إلث وأنا واقفة 
.فوقه 
.داف: كان علتث أن أجلب قليلاً من الخبز لأطعام الطيور 
.بيث: الرمال فوق ذراعيه 
...داف: لقد صاروا يتقافزون حين رافق وأثاروا ضحة 
.نعت: إستلقيتٌ قربه دون أن المسه 
داف: لم يكن أحد في السقيفة. 00 رجل وإمرأة يجلسان تحت 
.أكن أحب أن تبتل ثيابي 
(وقفة) 
.أده تنيت أن أخبرك أن الكلب كان معي 
(وقفة) 
.أنا ا ا 0 أرهما من قبل. إنني لا أعرفهما 
لماذا إذآ كانتا تنظران إلءث؟ 
لم يكن ثمة شيء يثير الدهشة أو الأستغراب فيّ. لم يكن هناك شيء 
داف: الم يماع الكلب بالط من أن اظعم الطيون علق ابه خال: ماآن 
...دخلنا السقيفة حتى غفا. لكنه حتى لو كان مستيقظاً ل 
(وقفة) 0 
- 2 #حين أحخوة فن:غزبة اودنات أو أهبط درجات سلم كان الجميع 
.يمسك ذراعي برفق وخفة. . الجميع دونب إستثناء 
حين كانوًا يتحسسون عتقي من الخلف أو يلافسون ذف كانوا يفعلون 
...ذلك بنعومة وررقة. جميعهم دون إستثناء... بإستثناء 


داف: أتذكرين كيف كان المكان مليء بالبراز على طول الممرات وقرب 
البحيرة. براز كلاب وذروق بط وو.. . لقد كانت هناك كل أنواع البراز... 
«وعلى طول التمرات 
لم يستطع ماء المطر إزالة آثاره أو رائحته؛ بل العكس»؛ فقد جعل صورته 
.مضظلة أكثر 
(وقفة) 
لم أستطع إطعام البط فقد كانوا بعيدين يحّطون هناك فوق جزيرتهم 
د البحيرة. لم أستطع سويى إطعام العصافير 
: بإمكاني الوقوف هناك الآن. بوسعي أن أكون مثلما كنت من قبل. 
اأريدة تباني يشكل.مغاير: فأنا مازلت حميلة 
(صمت 
داف: ينبغي عليكِ أن تأتي معي ذات يوم لنذهب إلى تلك البحيرة.. 
.ومعك بعض لالخبز. لا شيء يمكنه ان يمنعك من ذلك. نعم 
(وقفة) 
بيت: حيثما ذهيت الأسفي الزهور تهض وضار يتظلع إل 'ترقبتي كيف 
.أرتبٌ تلك الزهور. إنها قوة جاذبيتكِ, قال 
.كنت كئيبة جداً وأنا أتأمل تلك نلك الزهور 
.سأذهب لأسقيها وأرتبهًاء قلت 
.ظل يتابعني وينظر نحوي وهو يقف على مسافة مني 
وحين إنتهيت من ذلك بقيتثت ا 
.وأتطلع بكو أل لور بجناء وحمراء في ا 
(وقفة) 
.بعدها لمسني 
(وقفة) ‏ 
.عنقي بخفة 
داف: حين توقف المطر إلتفبٌ حولي فإذا بالرجل والمرأة قد غادرا 
.المكان ولم يبق في المتنزه أحد سواي 
بيث: كنت أرتدي ثوبي الأبيض. رداء الشاطىء فقط ولم أكن أرتدي 
.نشيء تحنه 
(وقفة) 8 5 
لم يكن أحد على الشاطىء سوى رجل واحد كان يجلس بعيداًء بعيد بعيدا جداء 
عند حاجز _الأمواج. ورغم انه الوحيد على الشاطىء إلا انه كان يندو 
صغيرا جدآ تحت الشمسء ولم اكن أستطع رؤيته إلا حين أقف, او اتسلق 
.تل الزمل١‏ وحييما استلقيتء لم اعد آازاة: ولم تستطع هو أن يراني أيضا 
(وقفة) 
ربما كنتُ مخطئة. لا أعرف. ربما كان الشاطىء خالياً, أو ربما لم يكن 
.هناك أحد على الأطلاق 
(وقفة) 
الم مستهلع أن نزانى على أنةجال: ولم فيض طلقا من مكانه 
(وقفة) 
.إنك تغفو بشكل لذيذء قلت له 
.لم أكن حمقاء في تلك اللحظةء فقد إستلقيت بهدوء إلى جانبه 
(صمت) 0 0 
...داف: على آاية حال 
...قيعت : كان جلدي 
.داف: إنني أنام توه عميقاً هذه الأيام 
.بيث: ... بوختزني 


.داف: طوال الليل, هكذا وفي كل ليلة 
داف كك أن علي تحتتك بض الأنساف نفلا انان مولي عق 
.المزيد من المعلومات عن عالم الأسماك 
.بيث: كنت أتألم لوحدي عند الشاطىء 
داف: الأسماك مخلوقات خجولة خائفة وحذرة جداً» لذا ينبغي عليك التودّد 
.إليها وعدم إثارتها او إرباكها 
.بيث: كنت أخمن أن ثمة. قندقاً قريباً يمكننا أن تتناول فيه بغض الشافي 
(صمت) 
داف: على أي حال... كنت محظوظاً حين غادرت المكان» فقد كانت بعض 
.الحانات ماتزال مفتوحة 
(وقفة) 
لذا فكرت أن اذهب إلى إحداها لأتناول قدحاً من البيرة. وقد كنت أريد 
.أن أخبرك بذلك 
هناك قابلتُ شخصاً مجنوناً. قبلها كنت أتحدث مع صاحب الحانة. فهو 
يعرفني. وبعدها دخل ذلك المجنون. نعم, ثم طلب قدحاً من البيرة. وبعد 
ذلك بقليل بدأ يحرك شفتيه ولسانه ويتلفت يمنة ويسرة وهو يتذمر من 
.البيرة. أما أنا فلم أستطع تحمّل الموقف. نعم 
بيث: بعدها فكرّت.. ربمار مسكون ار العندف متوطة : عنداذاك ستجلسن 
هناك وستيجلب لي ينتراباً 
ماذا ستاطلب؟ ولكن: ماذا هو شيظالب؟ ماذا بحت هوه شيعي عقت أن 
أسمعه يقول ذلك. ان أسمع صوته. . سيسألني حتما أولاآ ماذا أحب أن 
أنتترف: وبعدها تنيطلت شرانا لنا نحن الأننين: لكن. ينيعي أن اسفعة 
.يقول ذلك 
..داف: هذه بيرة أم تول؟ إنها لاتطاق: قال الرجل 
.بالعكس قلت. إنها لذيذة وجيدة» نعم, هكذا قلت 
.قلت لك أنها بَول.. بَول؛ قال 
.لكنها أفضل بيرة في المنطقة» قلت 
.كلاء كلا. قالء إنها بَولر 
رفع صاحب الحانة قدحاً كبيراً وملأه بالبيرة ثم إرتشف جرعة كبيرة منه. 
.لذيذة»ء قال 
لابد إذاً أن أحداً ما إرتكب حماقة هنا. نعم, لابد أن أحداً ما تبؤل في هذا 
.القدج بدلاً من أن يذهب إلى المرحاض. قال المجتون 
(وقفة) 
.قذف صاحب الحانة نصف كراون(**) على الطاولة وطلب منه أن يأخذه 
آهء لكن سعر القدح بشلنين وليس لدي فكة لأعيد لك الباقي: قال 
المجنون... ثم أضاف بعدها بقليل: حمينا: حنننا؛ ساحدة: لكنني نا يقن 
.أعطها لأبنك هدية مني. . أجاب صاحب الحانة 
.ليس لدي إبنء أجابه الرجل.. ليس لدي أطفال على الأطلاق 
.أنا واثق من ذلك» بل أراهن أنك لست متزوجاً حتى, قال صاحب الحانة 
تعمر لست متزوجاً وليست هناك إمرأة تقبل أن تتزروحني 


(وقفة) , 

.البيرة 

صاحت الجاده قال او ا أما سوه الي 
(وقفة) 

أخرج عكشرة شلنات ووضعها على الطاولة وقال أنه بريد قدحاً من البيرة 


.هو أيضاً 


بيث: : نهعضتث وسرث بإتجاه الشاطىء ثم دخلت الماء. لم أسبح الأنني 
.لاأجيد العوم 

درت الصو ركع حو لاو 0 ا 

عت 

داف: يوماً ما حين يكون الطقس جيداً بوسعكِ الخروج إلى الحديقة 
لتجلسي هناك. الهواء نقي في الحديقة. إنني أذهب إلى هناك دائماً. 
.الكلب يخب ذلك 

(وقفة ) 

.لقد زرعتُ بعض الزهور.: سيسركِ جداً رؤية تلك الزهور 

بإمكانك أن تقطفي بعضاً منها وجلبها إلى هنا إن أحببت. لن يراك أحد 
.فلا يوجد أحد هناك على الأطلاق 

(وقفة) 

نحن محظوظان جداً باعزيزتي لأننا نعيش هنا بسلام وإطمئنان في منزل 
فكو نه مرة بدعوة جع< سكم أو سخفين ممن أعرفهم من أهالي القرية إلى 
هنا على فليل من الشراب لكنبي عيزت. رابي في اللحظة الأخيرة لاني 
.أحسست أن ذلك ليس ضرورياً 


(وقفة) 
.الفراشات. نعم  ,‏ 


.بيت: تعرييت تماما ثم إرتديت رداء الشاطىء 
لم يكن أحد على الشاطىء سوى رجل عجوز كان يجلس بعيد جداً عند 
.حاجز الموج. إستلقيتُ إلى جانبه وهمسث _ 
.هل تريد طفلاً؟ طفل؟ طفلنا؟ سيكون جميلاً 
(وقفة) 
داف: أتتذكرين المطر؟ ماذا كان رأيك بزخات المطر تلك؟ 
(وقفة) 
كان الشابان الذين قابلتهم تحت الشجرة أثناء الزخة الأولى يمرحان 
م بالطبع. حاولت أن أصغي لهما لأعرف ع الذي يضحكهماء 
...حاولت الأصغاء ثانية عر النكتة.. لكن 
(و 


قفة) 
على كن نكا لاني استطم ان اعرتفع قن انان 
(وقفة) 
حينها تذكرتك.. نعم, تذكرتكِ حين كنتٍ شابة. لقد كنتٍ لاتحبين الضحك 
.كثيراً. نعم فقد كنت ... كئيبة 
(صفت) 
بيث: أخيراً عرفت لماذا إختار لي مكاناً نائياً ومقفراً كهذا. نعم» لقد 
إمتاره لى خصنضا كي آرييه نقد وء وافاق 
أخرجت قلم الرصاص من كراسة الرسم, إلا أنه لم يكن ثمة شيئاً 
.لأرسمه. لاشيء سوى الشاطىء والبحر 
(وقفة) 
...أحببت أن أرسمه. لكنه لم يُرد ذلك. كان يضحك يضحك 
(وقفة) 
.فضحكت أنا معه أيضاً 
(وقفة) 


كحت ارقن وهو بك بعدها إيتسمث وإستدرث. كان يود ملامسة 
.. أن يدير جسدي نحوه 

لف اسن آل ادك عه فللا فيد 
(وقفة) 
كان تضحك: ويضحك: وتشحك. بنقص: لهذا السعبت لم أمستماح رسسهة 
(صمت) 
داف: لقد كنتِ في شبابك ربة بيت من الدرجة الأولى. ._ نعم أليس كذلك؟ 
وكنبٌ فخوراً بك حقاً. نعم. لم تتذمري أو تعترضي يوماً على شيء قطء 
ولم تنشاجري أو تغضبي مطلقاً. كنتٍ تنجزين عملك على أفضل وجه: 
وكان السيد سايكس يثق بك ويعول عليك. نعمء, لم يكن قلقاً بشأن 
.المنزل لأنه كان واثقاً من عنايتك به وإبقاءه بوضع جيد دائماً 
0 

هل تذكرين حين طلب مني مرة أخذه في تلك الرحلة؟ تلك الرحلة 
الطويلة إلى الشمال؟ آه. وهل تتذكري حين عدنا كيف عبرٌ لك عن 
إمتنانه لقاء عنايتك الشديدة بالمنزل. نعم. فقد كان كل شيء يسير بدقة 
(وقفة) 
كنتٍ مشتاقة إل أعرف ذلك. أتذكرٌ أنني حين دخلتٌ يومها هذه الغرفة 
.وقفت أنت جامدة دون حراك. : نعم 
كان عليّ أن أقطع كل الطريق الطويل المؤدي إلى الطابق العلوي لأصل 
.إليك. نعم 
(وقفة) 
.وحين وصلت لمستك برفق 
(وقفة) 
كنت أود أن أخبرك بشيء حينهاء أليس كذلك؟ لكنني إنتظرت؛ إنتظرث.. 
وبعدها.. بعدها لم أفعل ذلك. إلا أنني قررت أخيراً أن خم لدعم قورت 
وفعلت ذلك في صباح اليوم التالي. أليس كذلك؟ 


(وقفة) ع ع 
.مخلصا معك 
( وقفة) 


.خرجنا بعدها نتمشى لبعض الوقت حتى وصلنا البحيرة وكان الكلب معنا 
دسا حلا نحن البتيحرة . لم أستطع حينها أن أفهم لماذا جلبت معك 
.سألتك, ماذا في داخلها؟ لكنك لم تجيبي 

.في الآخِر ظهر أن في داخلها خبزاً. نعم وصرت تطعمين البط 

.بعدها جلسنا تحت الشجرة نتطلع معاً نحو البحيرة 

(وقفة) 

-وعندما عدنا ودخلنا هذه الغرفة وضعتٍ كفيك فوق وجهي وقبليني 
.بيث: لم أكن أريذ حقاً أن أشرب 

(وقفة) 

رسمت وجهاً فوق الرمل وبعده جسداً. وكان جسد إمرأة. . ثم رسمت بعد 
.ذلك جسد رجل قريب من جسد تلك المرأة من دون أن يتلامسا 

فحأة: تطاير الرمل فإمر حت خطوط الحسذهة وغالتك الحذؤد هما 
فزحفتُ نحوه ووضعت راسي فوق ذراعه ثم دفنت وجهي في وجهه 
.وآغمضت عينئك وأطفاتبٌ الضوء 


(صمت ) 


داف: لقد أحُبنا السيد سايكس وأعجب بنا فوراً بعد مقابلته الأولى لناء 
ها؟ 0 

(وقفة) 

تتذكرين ذلك؟ وهذا ما برهنا ليد حقاً. فقد كنت أجيد السياقة بشكل 
.بوسعي القيام بأي شيء, أي شيء, أي عمل كان من أجل العسن ‏ تن 
أما هو فلم يكن ينقصه شيء, لاشيءٍ على الأطلاق. اتذكرين كيف كان 
وحيداً وكئيباً؟ أتعرفين أنه كان لوطياً؟ 

(وقفة) 

.لم أشعر بأية شفقة نحوه مطلقاً لأنه كان وحيداً. كلا 

(وقفة) 

أما الفستان الأزرق الذي إنتقاه لكِ حينها لترتدينه في المنزل فقد كان 
رلله لطفا منه حفاء على الرخم عن انه فعل ذلك من أجل .مصلحته 
بيث: حرك جسده وسط الرمل 3 قخرت جني و وضع ذراعه حول 
.خاصرتي 

(صمت) 0 

داف: هل تحبين أن اتحدث معك؟ 

( وقفة) 

هل تريدين أن أبوح لك بكل تلك الأشياء التي فعلتها؟ 

(وقفة) 

والأشياء التي كنت أفكر بها؟ 

(وقفة) 

أظطن أنك تحبين ذلك, هه؟ 

.تنعت : قم عانقني 

(صمت) 

:جذاباً قي منرله وذلك لكي تتركى إتطباعاً 0 و 
امي اماي ا الا اد 

(وقفة) 

فجاة سمعت صوت سيارة. توقفت السيارة ما أن رآني فتسمّرتُ في 
مكاني. تحركت السيارة ثانية واتجوث نحوي ببطءء؛ فتقدمتُ نحوها وسط 
حين إفعريت مو عات الستارة كانت النات معلفة. تطلعف الث عبر الرجات 
.فإنحنى وفتح لي الباب, فدخلت وجلست إلى جنبه 

إبتسم لي ورجع فجأة بنا إلى الخلف بحركة واحدة سريعة جداً إجتزنا 
0 الزقاق وتقاطع الطرق ثم إتجهنا نحو البحر 

وقفة) 

داف: كنا موضع حسد الكثيرين من الناس لأننا نعيش لوحدنا في هذا 
بيت قال أنه عرف ساحلا ممحورا ونائياً هذا لاتعزف انه اكد في هذا 
.العالم؛ وهو المكان الذي سنذهب إليه 

داف: كنب لطيفاً وحنوناً جداً معك ذلك اليوم. كنت أعرف أنك شعرت 
.بإهانة حينهاء لذا كنت حنوناً وعطوفاً معك 


أتذكر أنني مسكتك من ذراعك ونحن عائدين من البحيرة». فوضعتٍ كفيك 
0 وحهي وقبليني ‏ 

عد بنقفكسي 
(وقفة) 

.كانت نوافذ السيارة مفتوحة غير أننا تركنا غطاءها مغلقاً 
داف: أقام السيد سايكس مأذبة عشاء صغيرة تلك الجمعة وقد إمتدحك 
.كثيراً لقاء طهوك اللذيذ وخدماتك 
(وقفة) 
إمرأتان» إمرأتان فقط هما كل الحضورء ولم أراهما مطلقاً بعد ذلك. ربما 
.كانتا أمه وأخته 
(وقفة) 
لقد طلبوا قهوة في ساعة متأخرة من الليل. كنت أشعر يالنعاس. فكرزث 
.حينها أن أنزل إلى المطبخ لمساعدتك إلا أنني كنت متعباً جداً 
(وقفة) 

را حالما نقيت علي السرير ووضعت ا 0 الو سناد - 

.بيث: ماقاله كان صحيحاًء فقد كان الشاطىء مقفراً وخالياً من البشر 
(صمت) 
داف: في اليوم التالي القيتُ نظرة على الطابق العلوي للمنزل وكنت 
أريد أن أخبرك بذلك. كان الغبار مزعجاً تماماً فقمنا أنا وأنت بمسح الغبار 
.معآ 


(وقفة) 

كان بوسعنا الصعود إلى غرفة الأستقبال وفتح النوافذ. وكان 
بإستطاعتي جلي الآنية القديمة لنحتسي كأساً هناك أنا وانت في إحدى 
.الليالي الرائقة 

(وقفة) 

أحسست أن هناك غعنا في المنزل وحين رفعت البساط عن الأرض 
.تطاير العث في أرجاء المكان 

(وقفة) 

بيث: حين أكبر لن أكون بالطبع كما أنا الآن. تنانيري. . سيقاني 
الطويلة:؟ . سأشيخ يوما ما حتما ولن أبدو كما أنا الآن 

داف: أستطيع الآن في الأقل الذهاب إلى البار بسلام او أخرج إلى 
.البحيرة بأطمئنان دون أن بز كحني أ يضايقني أحد 

(صمت) 

بيث: كل الذي تراه.. قلت , ما هو إلا ضياء لمستك.. إشراقة حضورك.. 
.رشاقة رقبتي.. بريق عينيك.. وهج الصمتء هو ما عنيث 

.سحر زهوري.. يداي وهما تلمسان تلك الزهور هو ما عنيث 

(وقفة) 

.كنت أتطلع نحو بعض الناس هناك 

( وقفة) 

كانت السيارات تزمّر وتزعق وهي تتخاطف كالبرق بالقرب منيء وكان 
فيها رجال تجلش إلى جانبهم فتيات يتقافزن. أشبه بالدمى ويقاقئن 
.كالدجاجات 

(وقفة) 

كان الجميع يصرخ في بار الفندق. وكانت الفتيات يظهرن بشعورهن 
.الطويلة مبتسمات 

.داف: المهم في الأمر أننا الآن معاً. . نعم, هذا هو المهم 


(صمت) 


نعم , رع ع ار 0 ا ال ل تعدة وقد 
.أبقيتها طوال الليل في المغسلة ليسهل جليها في الصباح 

.ذلك الصباح الضبابي القادم من النهر 

داف: كان ذلك اللوطي يجهل أي شيء عن أقبية البيرة ولايعرف خبرتي 
الطويلة في أقبية الخمورء لذلك إستطعت أن أتحدث معه بإسترخاء وثقة 
.عالية؛ نعم, ثقة ناتجة عن خبرة عمل ومعرفة 

بيت: فتحث الباب وخرجث. لم يكن هناك احد. كانت الشمس مشرقة 
.والبلل يغطي الأرض كلها 

داف: الشخص الذي يعمل في أقبية الخمور إنسان جدير بالثقة» نعم, 
لماذا؟ لأنه يتحجمل مسؤولية كبرى. فأوّل ما ينبغي عليه القيام به حين 
يستيقظ مبكراً هو مساعدة سائق شاحنة نقل براميل البيرة لإنزالها إلى 
داخل القبوء وبعدها عليه فتح بوابة القبو وإدخال المزلقة ثم إنزال 
التزاميل وا جد واخذا بداسيطة حل ذوضعها على سك لأنزالها إلى 
الداخل ووضعها على الرفوف. بعدها عليه هّز تلك البراميل من الأسفل 
. تعد وضعها على حوافها مستخدعا مدران ورافعة ‏ 

داف: البرميل يكون عادة مغلقاً مكدادة: لذا ينبغي تقب تلك الشدادة 
.بقوة ليدخل الهواء إلى داخل البرميل كي تتنفسه البيرة 

بيث: البلل يملا الهواء. والجو مشمسء والأشجار خفيفة, خفيفة مثل 
.ريش الطيور 

.داف: بعدها يحب صضرب الصنبور بقوة:» بقوة 

.نعت: : كنت أرتدي توبي الأزرق 

.داف: وإبقاء. البراميل منتصيةٍ ثلاثة أيام ووضع أكياس رطبة فوقها 
0 غسل أرضية القبو يومياً. نعم كل يوم, وغسل البراميل كل يوم 
.بيث: كان صباحاً خريفياً عذباً 

.داف: وفتح المياه نحو مضخات البار بواسطة الأنابيب. وميا 

.تنعت : وقفتٌ وسط الضباب 

داف: والآن عليك أن تسحب ونتسحب وتسحب . ٠:‏ وفي اللحظطة التي تصل 
فيها إلى الثغل, عليك أن تتوقف عن السحب, نعم, لأن تلك الفضلات 
والآن أرجع البيرة التي إندلقت من الجوانب ثانية إلى ذلك البرميل 

دابعئة إلى -مصيع الره. هافاهافا 

.بعت : : وقفث تحت الشمس 

داف: ولاتنتسى أن تحرك البيرة بقضيب نحاسي كل يوم ' نعم كل يوم 1 
.وأن تضبط المقادير حسب قياسات الغالون وتعلمّها بالطباشير. عظيم 
والآن كل شبيء جاهز ومرتب مقنع وأنيق, ولن تتبول على نفسك مرة 
بثانية مطلقا. ماحاهام 

ا المت عر ذلك" اللوطي لماع هد وقال أنه يبسمع للمرة الأولى 
أن أرضية القبو تغسل. قال أنه كان يظن أن معظم اقبية البيرة تحوي 
على أجهزة للتيريد مثيّتة حرارياً وهي من يتحكم بكل شيءء وقال أنه 
كان يعتقد أيضاً أن البراميل الخشبية المعبئة بالعيرة يتم ضخها 
بالأوكسجين بواسطة إسطوانة. قلت له إنني لا أتحدث عن البراميل 
الخشبية أنما أتحدث عن بيرة طبيعية طازجة”تضخ فوراً من البرميل. قال 
أنه كان يظن أن نقل البيرة يتم من الشاحنة مباشرة في د خاوات معدنية 
عبر أنائيت. جحسنا: قلت له: بإمكانوخ أن يفعلوا ذلك,؛ لكك لم نتجدت عن 


.نوعية البيرة. إنني أتحدث عن النوعية. المهم: وافقني الرأي أخيراً 
بيت: : جلس الكلب بقربي وصرت أمسد شعره. تطلعت نحو الوادي من 
خلال النوافذ فرأيت الأطفال يتراكضون فوق العشبء ثم صعدوا بعدها 
.إلى أعلى التل 


(صمت طويل) 
داف: لم أستطع رؤية وجهكِ مطلقاً. كنت تجلسين قرب النافذة في 
.إحدى الليالي المعتمة وكان المطر يتساقطء يتساقط بغزارة . 

و ا عر ا ال لو 5 
ملست بالقرت منل. إلى ماذا كنت تنظرين؟ 
النافذة» إنعكاس صورتك على الزجاج. كان ثمة ضوء ما حتماً في مكان 
.شيء آخر. 
لد در د ]ان المي ا سو ب بر 
(صمت) 
بيث: كنت أتذكر على الدوام أن في الرسم ثمة مبادىء أساسية للضوء 
والظلء إلا أنني أحس إن من يقترح الظلال والضياء هو الفكرة دائماً. ما 
الظل إلا تجريد للضوء, قوام الظل يستوحى من شكل الفكرة ذاتهاء لكن 
ليس دائماًء وليس بشكل مباشر بالطبع. إنه يتأثر بها بعضٍ الأحيان لكن 
بشكل غير مباشرء وفي أحيان أخرى لايمكننا العثور أصلاً على أي مبرّر 
.لتلك الظلال 
( وقفة ) 
ني أشعر دائماً بالضجر حين أفكر بمبادىء الرسم تلك 


قفة) 
هذا السبب لم أصّل المسار ولم أصّل القلب مطلقاً 
.مفاتيج وكشتبان ودفتر ملاحظات وَفَلمَ رصاص ومقص 
(وقفة ) 
( وقفة) 
لماذا كنتٍ تقرعين ذلك الجرس الملعون بحق الشيطان؟ 
(وقفة) 
دون جنون أن يقف الواحد في ردهة فارغة وهو يقرع هذا الجحرس 
'البيت شواى 
أين الطعام؟ لاشيء, لاشيء في المطبخ. لايوجد أي شيء. لاوجود حتى 
لحساء أو فطيرة أو خضارء لاتوجد حتى قطعة لحم. اللعنة على 
.الجميع 
(وقفة) 
بيث: نعم, لهذا السبب لم أضصّل المسار مطلقاً. ومع ذلك وحتى حين 
.طلبت منه أن يستدير لينظر إلى لم أستطع رؤية نظرته 
(وقفة) 
(وقغة) 


داف: إنتزعتٌُ السلسلة من خصرك بقوة وأخرجت منها كل شيء, 
الكشتبان والمفاتيح والمقص ورميتهم على الأرض حتى صاروا 
.يقرقعون. نم إنترعت الجرس ورفسته بقدمي هكذا: هكذاء كدص لريب 
ت أنك ربما ستدعوني إلى الفراش أيضاً 
لف أ سيت ماحد أمام الكلب, نعم,» في حضرة الكلب؛ مثل رجل, 
وأنا أضرب الجرس بقوة على الأرض محذراً إياك خشية أن يقفز المقص 
أو الكشتبان ويدخلان بين فخذيك, هاهاهاء ثم قلت لك بان لاتقلقي 
فسارميهما بعيداآ ليتعقبهما الكلب, فسيشعر بالسرور وهو يداعب 
الكشتبان بين مخالبه. أما أنت فستتضرعين لي مثل كل إمرأة, نعم مثل 
أي أضوراة: و سنا صرت الجرس علي الأرض بقوة: نعم سأضربه بقوة: فإذا 
بخ صوته وضعف رنينه» عندئذ سأعلقه ثانية في مكانه وأضاجعك أمامه 
وهو يتأرجح مقرقعاً ليوقظ النيام جميعاً, جميعاً يدعوهم لتناول العشاء, 
فالعشاء سيكون جاهزا حتماء وساجلب لحم خنزير مقددء وساضربك على 
...رأسك الجميل محذراً الكلب من أن يبتلع الكشتبان و 
بيث: فإستلقى فوقي وتطلعٌ نحوي. كان يسند كتفي بذراعيه فيما يدي 


ا حبيبات الرمل الصغيرة وهي تتراقص على جسدي 
(وقفة ) 

.عذب ورقيق صوت المد والجزر 

(وقفة) 

وه أنت حدي الحقيقي: قلت 
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0 ة شلنات 


دراما الذاكرة الشعرية: منظرطبيعي 


إن أوضح تعريف بكاتب ملغز مثل هارولد بنتر نعثر عليه في كلمات ديفيد 
هيرء حيث كتب مرة يقول: “لقد فعل بنتر ماقاله أودن ما على الشاعر 
أن يفعله. لقد نظف قنوات اللغة 


”.الأانكليزية من شوائبها: قفاصبحت مفقرداتها تجرىق برشاقة وشسشلاسنة 


كتب بنتر أربع مسرحيات ‏ تراجيكوميدية ‏ تجريبية خلال عام واحد ) 
9طط), إعتمدت الذاكرة بؤرة لتجمع ضوء الفكرة: والصمت لغة.ءإيقاع 
ودلالة: أما الزمن فهو زمن دائري 


بنتر أثناء التدريبات على المسرحية 1994 


يحمل سمات زئبقية, حيث يفتح فيه الحاضر الباب مشرعاً ليدخل الماضي برشاقة 
ليحل مكانه وبالعكس. ثيمات يتبادل فيها الحقيقي الزائف والواقعي الوهمي مواقعهم 
بالتناوب, بما يشبه لعبة المرايا أو المخادعة. ويحل الشعر المنثور ضيفا لدنا في تعاريج 
.الحديث اليومي العادي. والموسيقى نسغاً ينظم مسارات تلك الاحاديث 

إنها ثيمات ذات سمة بيكيتية ‏ بروستية, تتحدث بسخرية ميطنة عن جوهر العلاقة 
الذكورية ‏ الأنثوية علاقة الرجل” والمرأة: الزوج والزوجة, العشيق والعشيقة. أفكار 
مشوشة مختصرة لعواطف متوترة: جوهرها الجنس والحب الشهواني, الغيرة, الخيانة, 
الضجر والرتابة, العزلة والكابة,. في تخوم سنوات اليأس, لعلاقات وزيجات أصبحت 
:ذكراها نائية جداً. و هذه المسرحيات هي على التوالي 

(أمسية) 1- - خط ةلكا 

(منظر طبيعي) 211056326-2آ1 

(صمت) 3- 5116206 

(ايام زمان) 4- 115205 010 


سه 


مسرحية “منظر طبيعي” 1968: دراما شعرية في فصل واحد تتضمن 
شخصيتان فقط هما الزوجان بيث وداف اللذان يعيشان ويعملان في 
منزل ريفي عائد لمستخدمهما السيد سايكس المتوفى على الأرجح. كان 
.داف يعمل سائقا عند السيد سايكس أما بيث فقد كانت مدبّرة لمنزله 
تبدأ هذه المسرحية وتنتهي والزوجان يجلسان في مطيخ كبير أجرد 
ومورحس: تفقصل بين مقفقعديههطا طاولة طعام طويلة جدا في يعنابة فجاز 
لعزلتهما وإنفصالهماء وهما يواصلان ذكرياتهما بصوت عالٍ في محادثة 
شبه شبحيةء هي تستعيد ذكرى أحلامها المضيئة عند شاطىء البحر 


وحكاية الرجل الذي كان يستلقي معها عند تلال الرمل: وهو يتذكر خيانته 
لها 


آينهولم (داف) 
وجولاته المتكررة مع كلبه في المتنزه وحكاية الرجل العابر الذي إلتقاه في الحانة 


يت وذاقة لأيتحدتان ضعنا أو التانولا إلى بعضهها البعض 'إنها كل يتحكت إلى نفسة: 

فما يجري أمامنا هو وجود شخصيتين منفصلتين عن بعضهما البعض فيزيائياً_.وعاطفياً 

فضلاً عن أنهما متقصلتين. عن البيئة التي. يتواجدان فيها. هده الصدرة. مجازاً, تبدو لنا 

بأشبة بلوحة زيتية لمنظر طبيعي ساكن وخال من الحركة تماما 

على الرغم فن وضوخ هاتين الشخصيتين في مقدمة الصورة إلا أن تفاضيل 

مونولوجاتهما مبهمة مضببة وملغزة. أما خلفية الصورة فهي نائية ملتيسة ليس بوش 

المرء النفاذ إليها بيسر لفك مغاليق تلك المظاهر الضللة للأخداث والشخصيات 

.المُتخيلة 

مونولوجاتهما شحيحة وموجزة: صافية ونائية ينيرها خيط شعاع شاحب أووفادق فى 

2 مسد ا؟ 

عدر مولولوجاتوما ار والملفرة ل مر اام 1 
بل وال ات والأحلام تلك فبيك. مثلاً تقوال. وهي تتذكر: ا 

0 وظلتا تتطلعان نحوي) إلا أنها سرعان ما تستدرك الحديث فجأة بقولها: ( 

كلا. أنا التي إستدرت, فقد كانتا واقفتان ونا أمشي). أو التباسش هوية الرجل, 5 

تتذكر بشغف أنها الثقته غند شاطىء البحر. فعبر فشظايا كلماتها توخي لنا أن ذلك 

الرحل تمكن أن يكون داف أو ريا السيد سايكس نفسه, أومن. العمكره هدا أن 


الملاحظة التي يوردها بفقر في مستهل هذه الدراما تشير إلى أن داف 
وتتطلع صوب جهة أخرى»: صوب فضاء الحلم. أما الشيء الأكثر غرابة في 
الأمر فهو أن لا أحد فيهما يسمة صوت الآخرا . موقفهما من عدم 
الأصغاء للآخر لايوحي فقط على أنهما منفصلين وينفر أحدهما من 


الآخر, إنما يؤكد أيضاً أنه نوع من ذلك الأنفصال والنفور اليومي المتكرر 
والمعتاد. فليس شيئاً مستغرباً بالنسبة لداف مثلاً حين يسألها ولاتجيب 
عن أسئلته. او براه آجبانا يسعي إلى تير تلك الضلة المتقوضة نوها 
رحلته إلى سكويلة! مع السيد ساكس لكنه يذكرّها فجأة وبشكل 
عدواني كيف أنه إغتصبها أو خانها مع إمرأة أخرى. إلا أن محاولاته تلك 
معها. ا 
جواب. أما عندما يتذكر, وبإحساس من الندم؛ إعترافه المبكر بخيانته لهاء 
أم لآ الأتجبت؛ لكنه ورقم عدم صدور أية إنستحاية منها يسارع نخفة في 
القول: “أظن أنك تحبين ذلك”!. محاولة منه في الحفاظ على وهم 
العلاقة بينهما. إلا أنه وفي كل مرة يحاول التشبث بها تزوغ منه. إنه 
لايستطيع مغادرتها أو هجرها لأن ثمة بقايا حب قديم, ثمة إلتزام ما 
بينهما إزاء ذلك الرباط المقدس. لذا يبقى هذا اللحن متواصلاً أبداً. هي 
تجلس في جانب تحلم بالرجل الذي تحب؛ وهو يجلس في الجانب الآخر 


.يهذي ويثرثر بدون توقف 


يلمح لنا بنتر عبر خفايا الكلمات ولحظات الصمت الناطق بأنها كانت 
تلتسشتمعه فحين يقول لها مثلاً: “الايوجذ ثمة أحد في المشرزرى” تحيبه هقفي ب 
.”“ليس ثمة أحد على الشاطىء 


بينيلو بولتون (بيث) وآينهولم (داف) 


وحين يتذكر هو الحانة تتذكر هي بار الفندق. قطيعتهما تكاد تكون مطلقة لكن بألفة 
ورفقة ميد تبدو لنا مونولوجاتهما كما لو أنها صدى نائياً لأحدهما 
الآخر 

و يه رم 0 اكد ا 0 بدوره يؤجج غطبه 
ويدفع بنزاع أقطاب هذه الدراما في نفس الوقت نحو التصاعد. فحين يتذكرها مثلاً أنها 
كانت نادراً ما تضحك عندما كانت شابة وأنها كانت كثيبة: تتذكر هي لقاءها بذلك الرجل 
عند الشاطىء حين كانت تضحك وتضحك وتضحك. وحين يتحدث هو عن نفسه تتذكر 


هي وجلا وَقَيْقا كانت تستلقي إلى جانية فن وون. أن تذكر إنشمة 
ذكرياتها رقيقة وهشة فيما ذكرياته فظة حادة وعدوانية تداعياتها للكظات العذبة 
والجميلة- تتقاطع وقزامن وحديته الفخ المفعم بمفرداحديديئة كبراز الكلب:ودروق 
الب او العات الأعتسات الك الذي يشهة ‏ لطر يفك اويا قرت "فى لونم ال ينا 
.إن لخ تقل يحيل :متاخ الذراها إلى"نوع من الكوميديات الصاخبة 
حين: يعلن: لها داف أن المهم عقا هو أنهما ستوية الآن. يقولها برقة وهدوة في البدء إلا 
أنه فجأة يغير الموضوع واللهجة ليكشف عن وحشية مرعكبة وقساوة حادة حين يذكدّها 
بمضاجعته لها في ردهة المنزل وأمام الكلب وعلئى:وقع رين الجر المتارجح. أما 
هي فبدلاً من الاستسلام لقضبه ووعقيتة. تواضل :تداعياتها. بضقاء تتذكر تلك اللحظاة 
.المضيئة 
نحن. هنا في مواجهة نموذجان متعارضان ومتناحران, زوجان كانا يوم ما متحابين ثم 
انقصلا فجاة:و] ضيح كل منهها ضمنا يتيذ-الآخر. ريما كان الداقع العا هم دوراء: انهيار 
سر المبكرة لها ما دفعها ومنذ تلك اللحظة إلى العزلة والتكتم بشكل 
. أما الشيء الذي يجعل الأمر أكثر سوءاً فهو كما يبدو أنه قد أطلعها على خيانته 

0 الى الفراش, ونا ما علي صورة أكثر فزعاً في مخيلتها. 
الوقنت يها كان للسية ساكس نزو توفيني في وق ما لكلو وغ من التوازن بين 
هذين الزوجين, فقد كان لبيث حينها عملها الخاص بها حيث كانت تقوم بترتيب شؤون 
المتزل للسيد سايكن: ما الآن فليين لديها شيا لتقوم نه تعؤى النشيت بذكزياتها. 
لذا من الحمكن جد انها تعتفد ران الجواخر ينها ونيق روجها اصبحته فطلقة مد غنات 
.ذلك السيد 
ححسناً, والآن ومرة أخرى, من هذا الرجل الذي تتحدث عنه بيث في تداعياتها؟ 
أهو عتتفقها حفا؟ وإذا كان الأمو كذلك. فهل .معنى. أن 'ذلك هو إستجانة منطقية متها 
إزاء خيانته لها؟ 

من الممكن بالطبع أن يكون ذلك الرجل هو داف نفسه كما أشرنا من قبل, وإذا صح 
هذا الأفتراض عندئذ تصبح عملية إختلاق عشيق الحلم هو مجرد نوع من الأغاضة أو 

محاولة لرد الأهانة التي لحقت بها إزاء خيانته تلك 
لاتمكن بالطيع القبول: بوجهة النظر التي تقول مثلاً آن االعشيق الذق تمتتاعيه ذاكرتها: 
سواء أكان زوجها داف في شبابه أو ربما السيد سايكس نفسه., هو شيء ملفق صادر 
من .ؤخي مخيلتها. المتهكة. كلا, كلا لأيمكن ذلك والدليل أنها كانث تتذكر زوجها بغض 
.الاحيان: لاسيما بعد إعترافه بخيانته لها بمدة قصيرة أو طويلة 
إن كلا التذكارين, ذكرى العشيق وذكرى الزوج, يعني بالنسية لها الشيء الكثير, 
.فأحداهما سعيدة والآخرى مؤلمة, ويبدو أنهما يختلطان. مع في مخيلتها 


الواضح جداً إن الصلة بين بيث وداف مقطوعة تماماً بالكامل وغير قابلة 
للتغيير على الأطلاقء إلا إن الجملة الأخيرة التي تنطقها بيث في ختام 
المسرحية قائلة: “أوه» أنت حبي الحقيقي”/ تهز أركان الصورة التي 
سمت في مخيلتناء لأنها جملة غامضة وملتبسة وخاضعة لكثير من 

التأويل. لكن مع ذلك ببق لوقع هذه الجملة الملغزة في ختام هذه ذه الدراما 
.وقع الصضوء في العتمة 


منظر طبيعي” مسرحية شبيهة بحلم أو بموجة تتشكل وتتلاشى في“ 
ذات اللحظة. إنها دراما منفتحة على قراءات وتأويلات شتى حبلى بالكثير 
.من المعاني والدلالات 


:ملاحظة 

الصور المرفقة بالموضوع مستقاة من العرض الذي أخرجه هارولد بنتر 
عام 1994 على خشبة مسرح كوتيسلو (المسرح الوطني الملكي) في 
لندن» حيث لعبت الممثلة بينيلوب ويلتن دور (بيث) ولعب (داف) الممنئل 


.آين هولم 
علي كامل. لندن 
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ليس ثمة فوارق صارمة بين ماهو واقعي وغيرا 
واقعيي ولا بين ماهو صادق وماهو زائف. ليس مهما أن يكون الشيء 
حقيقياً أو وهمياً, لأنه يمكن أن يكون الأثنين معا. . هارولد بنتر 
الشخصيات : رجل وإمرأة في عقدهما الرابع. المكان: باحة منزل. حيث يجلس 
.الرجل والفرأة يحتسيان القهوة.الوقت: مساء 


.الرجل: إنني أتحدث عن تلك الأمسية, بالقرب من النهر 
المرأة: أي أمسية؟ 
.الرجل: أمسيتنا الأولى, لقاؤنا الأول فوق الجسر 

وقفة ” 
.المرأة: لاأستطيع أن أتذكرٌ 
مشاة يو فوق الجسر حين توقفناء وتطلعنا إلى منحدر النهر. كان الوقت 

ع 

.كنا وحيدين» أبضا نا . متجهة إلى أعلى النهد 
وكانت ذراعي تطؤوؤق خصرك النحيل. ألا تتذكرين؟ 
.كنت أخبىء ذراعي تحت معطفك 
وأا وقفة 
المرأة: أكانر ذلك في الشتاء؟ 

جل: طبعا في الشتاء. حين إلتقيتك»: ومشينا معاًء وتلك كانت نزهتنا 
5-0 
. ينبغي عليك أن تتذكري ذلك 
.المرأة: أتذكرٌ تلك النزهة. أتذكرٌ حين تمشينا معاً 
الرجل: أمسيتنا الأولى؟ نزهتنا الأولى؟ 
.المرأة: بالطبع, أتذكر ذلك 
” وقفة " 
إنحدرنطا إلى الطريق ودخلنا الحقل عبر السور الحديدي. سرنا بإتجاه 
.طرف الحقلء وجلسنا بالقرب من السور الحديدي 
.الرجل: كلا. كنا نقف فوق الجسر 
ل 
.المرأة: لاأذكر. ربما كنت مع فتاة أخرى 


.الرجل: هراء 
.المرأة: نعم. كانت فتاة أخرى 
.الرجل: كان ذلك منذ زمن طويل. لقد نسيت 


ص تت . 7 


وقعة 
.أنذكر الضوء المنعكس على المياه 
المرأة: لقد أخذت .وجهي بين يديك , حين وقفنا قرب السور الحديدي. 
.كنت حذراًٍ ورقيقا. كنت قلقاً _ 
عاذ! كنت دري أن تفعل ‏ 
الرجل: وهل نسيت لقاءنا في ذلك الحفل؟ 
المرأة: أي حفل؟ 
الرجل: ماذا؟ 
.المرأة: ظننت أنني سمعت طفلاً يبكي 
.الرجل: لم أسمع صوناً 
.المرأة: ظننته طفلاً يبكي: وقد أفاق تواً 
الرجل: ليس ثمّة أحد سوانا 
5 وقفة 0 5 يتثاءب ويتطلع إلى ساعته ” 
أوه لقد تأخِر الوقت: ونحن مازلنا جالسين. آن أوان النوم. ينبغي أن 
مبكرا. لد أشياء كثيرة على إنجازها في الغد. لماذا تجادلين؟ 
ا إنني لم أجادلك. أنا أيضاً لدي الرغبة في النوم. علي أن أصحو 
فى لحك مبكراً. لدء: أشياء كثيرة علث إنجازها في الغد 


الرجل: أتذكرين ذلك الرجل الذي أقام ذلك الحفل. كان إسمه: داوتي 

كنب اعرفدنة: لح وريد على أن الكت اعرف 0 هناك 

قلي لى ذلك فيسا بع. ا 

.المرأة: أنت الذي كنت معجباً بعينيٌ 

” وقفة” 

لقد لامست يدّي. سألتني حينها من أناء وهل كنت أحس أنك تلامس يدي 
.. وكانت أصابعك تلامس أصابعي: وهي تتموج صعوداً ونزولاً بين أصابعي 

الرجل: كلا. كنا نقف على الجسر. كنت أقف وراءك. كنت أضع يدي تحت 

.معطفكء, حول خصرك. وكنتٍ تحسيّن يدئ وهي تطوق جسدك 

” وقفة” 

المرأة: كثا في الحفل: في منزل داوتي وز وحته. كنت تعرف زوجته. 

كانت نتطلع اليك بشوق: كما لو أنك قريباً إلى قلبها. كانت عدو مغرية 

بك. أما أنا فلا. لم أكن قد تعرفت عليك بعد. كان لديهما منزل جميل 
قرب النهر. ذهبتُ لأرتداء معطفيء وتركتك فِي إنتظاري. كنت عرضت 

عل أن تصطحيتئ: أظن انك كنت لطيف حداء دمنة حذا: وتتصضرفق 
:نظطراقة وخدر 

إرتديث معطفي على عجلء؛ وتطلعت نحو النافذة» وأنا أعرف أنك كنت 


.تنتظرني 
تطلعت عبر النافذة نحو الحديقة» ثم إلى النهرء وكان ضوء المصابيج 
,مشكنا قوق الهناة 

بعدها إلتحقت بك وسرنا في الطريق» وعبر السور الحديدي دخلنا 
الحقل, وكانت تمة باحة لوقوف العربات. وعثرنا في وقت ماخر على 
.عربتك؛ وإنطلقنا معاً 


الساذا ابت 

المرأة: احقا؟ 

..الرجل: وكنت ملتصقاً بك من الخلف 
..المرأة: تساءلث حينها إذا ماكنت تريد أن 


..المرأة: لقد أدهشتني جرأتك.. أظن أنك كنت تريد 
.الرجل: لقد أدخلت يدي تحت قميصكء, وفككت الخمالة» فتحسست ندييك 
:المرأة: رنما كان ذلك في مشناء آخن: مع إمراة اخرق 
الرجل: ألا تذكرين لمسات أصابعي فوق جسدك؟ 
المرأة: هل كان نهدي بين يديك؟ بين يديك !؟ 
الرجل: ولمسات أصابعي فوق جسدكء ألا تتذكريها؟ 
' وقفة 0 
المرأة: 5-5-6 ورائي؟ 
.الر+ 
المراة: كي عوك لكيه قل السون الحوئوف قناعي فيان 
.السور وهي تلامس ظهري 
كنت تتطلع في وجهي وأنا أتطلعٌ في عينيك. لقد كان الوقت متأخراً, 
.والجو باردا 
.الرجل: فككت أزرار معطفيك 
.المرأة: معطفي كان مغلقاً لأن الجو كان بارداً 
الرجل: وبعدها غادرنا الجسرء وسلكنا الطريق المحاذي للنهر: هناك حيث 
.ترسو القوارب: ووصلنا حتى مستودع القمامة 
المرأة: : ووصممتني إلى صدرك» وهمست لي أنك مغرم بي. . قلت لي أن 
صوني؛ عيناي: ساقايء نهدايء لاشبيه لهم أبداً. وقلت لي أنك ستعبدني 
.إلى الأبد 
.الرجل: نعم, قلت ذلك 
.الرجل: نعم , سأعبدك إلى الأبد 
المرأة: وبعدها أصبح لدينا أطفال: وصرنا نجلس نتحدثء أنت تتذكر 
.نساءك. قوق الحسون وعند أرضفة رسه القوارب وقرت أوعية القماقة 
الرجل: وأنتِ تتذكرين عجيزتك المتكئة على السور الحديديء؛ البعض 
.يمسك بذراعيك, واخرون يتطلعون في عينيك 
.المرأة: : ويتحدنون. معي برقة 
.الرجل : وكان صونك الدافىء يدخل إلى قلوبهم بيسر 
.المرأة: وكانوا جميعاً يقولون لي: سنعبدك إلى الأبد 
.الرجل: وأنا مازلت أقول لك نفس الشيء 
.أنني ساعبدك إلى الأبد 


( النهاية ) 
ل 


اياج و وم ع سود “لقد لع قعل تدر حافك ادن عا 
على الشاعر أن يفعله. لقد نظف قنوات اللغة الأنكليزية من شوائبهاء 
فأصبحت مفرداتها تجري برشاقة وسلاسة.. “7 كم تر | ربع مسرحيات ‏ 
تراجيكوميدية ‏ تجريبية خلال عام واحد (1969)): إعتمدت الذاكرة بؤرة 
لتجمشع ضوء الفكرة: والصمت لغة وإيقاعاً ودلالة, أما زمنهاء فهو زمن 
ذائري حمل سنمات زتيقية: حيث. يفتج فيه الخاضر النات ليدخل الماضي 


برشاقة كي يحل مكانه؛ وبالعكس. ثيمات يتبادل فيهاء الحقيقيء الزائف»: 
الواقعي, الوهميء المواقع بالتناوب»: بما يشبه اللعبة أو المخادعة. ويحل 
الشعر المنثور ضيفاً مطواعا في تعاريج الحديث العادي اليومي, 
والموسيقى سمغ ينظم ويوجه مسارات الأحاديث. إنها ثيمات بيكيتية, 
تتحدث بسخرية مبطنة: عن كنه العلاقة الذكورية والأنثوية. علاقة الرجل 
والمرأة, الزوج كم العشيق والعشيقة. افكار مشوشة مختصرة 
لعواطف متوترة. جوهرها الجنس والحب الشهواني: الغيرة» الخيانة, 
الضجر والرتابة, العزلة» والكابة, في تخوم سنوات اليامن: لعلاقات 
:وزيجات أصبحت ذكراها نائية جدا. هذه المسرحيات هي على التوالي 
1- خطنو1اح 
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أمسية, هي القطعة الأقصر حجماً بين هذه القطع الأربعة» وهي تصلح 
للقراءة والاستماع أكثر فيه تجسيدآ على ختشية المسرح. إنها تخلو تماماً 
من الحركات الجسدية على الخشبة: حيث الشخصيتان الرئيسيتانء: الزوج 
والرومة يستهلان المسرحية ويختتمانها وهما جالسان 
تختلف هذه المسرحية عن الثلاثة الباقية» في أنها كوميدية على وجه 
العموم, وتتصمن قصة تقليدية مألوفة. وهي على خلاف جل مسرحيات 
.بنتر الأخرى: في أنها تختتم بنهاية احتفالية مبهجة 
الزوجان اللذان هما في الأربعينات من العمرء لديهما ذكريات متعارضة 
بشأن لقائهما الأول. ففيما تظن الزوجة أنهما كانا يجلسان بالقرب من 
السور الحديدي للحقلء, يقول الزوج ان كانا يقفان فوق الجسر. 
لكنهما يتفقان كيف التقياء وكيف أن أحدهما كان يحبٌ الآخر. على 
بإرباك: 0 لكن قضبان سس الحديديه. كانت عر ظهيرف: عبد وقتها 
.“ .تتطلع في وجهي 
تقاصيل كهت ليت لوقف لني كييف عن انيه لتكلات مره 
متوهجة ذهبت» فجاءت المخيلة تستعيدها كعملية تعويض لحاضر مقفر 
. محدب خزين 
ا أيضاً أنه مأزال ا 
إن صفات مثل ” رقيقء: لطيف ” من الصعب العثور عليها دائماً في 
مسرحيات بنترء إلا أنهما معاً تتناغمان وتلك الأمسية البهيجة» حيث 
الماضي يجلب الحنينء لا الفزع والرهبة. شجارهما ليس حقوداً أو مؤذياً: 
بل ممتعاً ومّسلياً لكن» مع ذلك»: ورغم كل تلك الذكريات العاطفية 
الحميمة: ورغم كل الحت الذى انانف الرحلة معهما حتى الآن, إلا أن 
ئمة تعارض خفي يعلن عن نفسه بين حين وآخرء وهو تعارض غير قابل 
العلاقة. هذا الصدع الذي يبدو طفيفاً من الخارج» يمكنه أن يحفر هاوية 
. تتسبع من حين لآخر. لكنهماء مع ذلك» يتعايشان معه بسكينة وسلام 
إن كلمات مثل ” أتذكرٌء أو لا أستطيع أن أتذكرٌ ” نعثر عليها في 
بد حي لقي رون اميك ل ا و ل للذاكرة المخرّبة 
كي تعيد إنتاج ذلك الماضيء لكن» على ضوء اللحظة الراهنة 
أخيراًء يمكننا القول أن بنتر إستطاع أن يقتحم تلك الأمسية برقّة شفيفة 
حقاً. يبلغ بنتر الآن الخامسة والسبعين من عمرهء لكنه يظل أكثر الكتاب 
الأحياء نضا ومعاصرة. إنه» بشهادة الجميع: آخر المجددين وآخر 
.الكلاسيكيين. وفي مسرحيته ” أمسسية :”7 يصبح اخر الرومانتيكيين 


